( وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ (10) ) .

[ الأنعام : 10 ] .

----------
( وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ ) ( اللام ) موطئة للقسم ، وقد للتحقيق ، والله لقد استهزأ الكافرون من كل الأمم بأنبيائهم الذي بعثوا إليهم قبلك .

( فَحَاقَ ) أي : نزل وأحاط .
( بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ) أي : بهؤلاء المستهزئين بالرسلة .
( مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ) أي : عاقبة استهزائهم .

· في هذه الآية : 
أولاً : تسلية للنبي ( ، لأن الإنسان يتسلى بما وقع لغيره .

· قال أبو حيان ( وَلَقَدِ استهزىء بِرُسُلٍ مّن قَبْلِكَ ) هذه تسلية لرسول الله ( على ما كان يلقى من قومه وتأسّ بمن سبق من الرسل وهو نظير ( وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك ) لأن ما كان مشتركاً من ما لا يليق أهون على النفس مما يكــــــون فيه الانفراد ، وفي التسلية والتأسي من التخفــيف ما لا يخفى ، وقالت الخنساء :

ولولا كثرة الباكين حولي . . على إخوانهم لقتلت نفسي
وما يبكون مثل أخي ولكن . . أسلي النفس عنه بالتأسي
 ثانياً : عناية الله تعالى بنبيه ( حيث ينزل عليه من القرآن ما يسليه .

ثالثاً : تهديد ووعيد شديد للمكذبين المستهزئين .

 رابعاً : وعد للنبي ( وللمؤمنين بالنصر والعاقبة في الدنيا والآخرة .
· وقد وقع الاستهزاء والسخرية بالأنبياء قبله ( .

فمن استهزائهم بنوح قولهم له : بعد أن كنت نجاراً صرت نبياً .

وقال تعالى عن نوح ( إنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ) .

ومن استهزائهم بهود ما ذكره الله عنهم بقولهم (إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ) .

ومن استهزائهم بصالح قولهم فيما ذكر الله عنهم (وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ) وقولهم (قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هَذَا ) .

ومن استهزائهم بلوط قولهم فيما حكى الله عنهم (فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ) .

الفوائد :

1-تسلية النبي ( ، حيث يذكره الله بقصص الأنبياء قبله حيث كذبوا وسخر منهم .

2-تسلية لكل داعية إلى الله ، أن لا يبالي بما يقوله الأعداء من سخرية واستهزاء .

3- سنة الله في ابتلاء الأنبياء وأتباعهم .

4- الإشارة إلى أنه لا رسول بعد محمد ( .
5-تهديد المكذبين للرسول ( .

6- أن الاستهزاء والسخرية بالرسل موجب للعقاب .

 ( قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11) ) .

[ الأنعام : 11 ] .

----------
( قُلْ ) الخطاب للرسول ( ، ويحتمل أن يكون له ولكل من دعا إلى شريعته .
· قوله تعالى ( قل ) فيه أهمية هذا الأمر الذي أُمِر به النبي (، لأن كل حكم أو خبر يُصدَّر بقل هو دليل على الاهتمام به، لأن الله جعل له عناية خاصة بالوصية بإبلاغه، وإلا فجميع الكتاب قال الله فيه ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ).
( سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ) السير المشي و (فِي الْأَرْضِ ) أي : على الأرض ف ( في ) بمعنى ( على ) .

 يأمر الله تعالى نبيه أن يقول لهؤلاء المستهزئين أن يسيروا في الأرض، وهذا السير يشمل السير بالأبدان والسير بالقلوب، والسير بالقلوب: أن يقرأ ويتأمل ما وقع للأمم السابقة من العقوبات، وذلك بقراءة تاريخهم بما صح منها ، وأصح شيء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه (، والسير بالأقدام بأن ينظروا بأبصارهم آثار المكذبين كما في قوله تعالى ( وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ . وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ) .

( ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ) أي : انظروا ماذا حل بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم ، من العذاب والنكال ، والعقوبة في الدنيا ، مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة ، وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين .
· قال القرطبي : ( قُلْ سِيرُواْ فِي الأرض ) أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين المستسخرين المكذبين : سافروا في الأرض فانظروا واستخبروا لتعرفوا ما حلّ بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب ؛ وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأُمم وأهل الديار .
· قال ابن عاشور : والعاقبة آخر الشيء ومآله وما يعقبه من مسبّباته.
الفوائد :
1-الأمر بالسير في الأرض للاعتبار ، سواء كان بالبصائر أو بالبصر .

2-فضل الاعتبار وأنه مطلوب .

3- عقوبة التكذيب لله ولرسله .

 ( قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُل لِلّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (12) ) .
[ الأنعام : 12 ] .

----------

( قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) أي : قل يا محمد لمن الكائنات جميعاً خلقاً وملكاً وتدبيراً ؟

( قُلْ لِلَّهِ ) أي : قل لهم تقريراً وتنبيهاً هي لله .

· فالجواب من الرسول بأمر من الله .

( كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ) أي : أوجب على نفسه الرحمة .

· فمعنى ( كتب ) أوجب ، لأن الكتابة بمعنى الإيجاب ، كما قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) أي فُرِض وأُوجِب .
والله عز وجل هو الذي ألزم على نفسه الرحمة ، ولله أن يكتب على نفسه ما شاء .

· قوله تعالى (عَلَى نَفْسِهِ ) أي : على ذاته ، وليست صفته ، كما قال تعالى (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ) 

( لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) ( اللام ) موطئة للقسم ، فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده ويبعثهم يوم القيامة .

كما قال تعالى (قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ . لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ) .

وقال تعالى ( قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ ) .

· قوله تعالى ( يوم القيامة ) سميت بذلك :

لقيام الناس من قبورهم ، كما قال تعالى (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ) .

ولقيام العدل فيه ، كما قال تعالى (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) .

ولقيام الأشهاد  ، كما قال تعالى (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ) فهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة ، والرسول ( يكون شهيداً على هذه الأمة .
( لا رَيْبَ فِيهِ ) هذا نفي يراد به تأكيد الإثبات السابق ( ليجمعنكم ) .
( الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ) مبتداً والخبر يكون محذوفاً والتقدير : الذين خسروا أنفسهم هم الخاسرون حقاً كما قال تعالى (قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ) 
· والخسران في لغة العرب : هو نقصان مال التاجر ، سواء كان نقصاً في ربح المال ، أو نقصاً في رأس المال ، واصطلاحاً : هو غبن الإنسان في حظوظه من ربه تعالى .

وقد أقسم الله عز وجل في سورة كريمة من كتابه – وكل سورة منه كريمة – ألا وهي سورة العصر أن الخسران لا ينجو منه إنسان كائناً من كان إلا بأعمال معينة مبينة في قوله ( وَالْعَصْرِ . إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ) .
( فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) توكيد أو بيان للسبب الذي كان به الخسران .

الفوائد :

1- أن جميع من في السماوات والأرض لله .

2-ينبغي على الإنسان أن لا يخاف ولا يرجو إلا الله .

3-رحمة الله الواسعة .

4-إثبات البعث .

5- إثبات يوم القيامة .                                  ( الأحد : 10 / 11 / 1434هـــ )  
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